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 ه 9/5/1447         { ا ح دِيثٌ ب  ل غ نِِ ع نْكُمْ؟م  }الخطبة الأولى : 
العادُّون، نعماء ه  القائلون، ولا يُُصِي  ت ه  يبلغُ مِدح  الذي لا  ، وجلّ   الحمد لله  تبارك رباً 

  ، إلهاً  ، وتقدس  إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن  ملكاً  لِم ا    لا  ف  عَّالٌ  }إِنَّ ر بَّك  
،  وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه   يرُيِدُ{ 

 و من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد
 }و م نْ ي  تَّقِ اللََّّ  يَ ْع لْ ل هُ مِنْ أ مْرهِِ يُسْرًا{، }يَ  أ ي ُّه ا الَّذِين  آم نُوا ات َّقُوا اللََّّ  و كُونوُا م ع  الصَّادِقِين {

 
ومسلم  البخاري  و غ ط ف انُ،   أخرج  ه و ازِنُ  أ قْ ب  ل تْ  حُن يْنٍ  ي  وْمُ  ل مَّا ك ان    : ق ال  م الِكٍ،  بْنِ  أ ن سِ  ع نْ 

النَّبِِّ   و م ع   و ن  ع مِهِمْ،  ب قِي     بِذ ر اريِِّهِمْ  ح تََّّ  ع نْهُ،  ف أ دْب  رُوا  الطُّل ق اءُ،  و م ع هُ  فٍ،  آلا  ع ش ر ةُ  ي  وْم ئِذٍ 
يِنِهِ  هُ، ف الْت  ف ت  ع نْ يَ  ، يَ  ر سُول  اِلله، أ بْشِرْ    و حْد  ل ب َّيْك  : »يَ  م عْش ر  الْأ نْص ارِ« ف  ق الُوا:  ف  ن اد ى ف  ق ال 

ر سُول  اللهِ  يَ    ، ل ب َّيْك  ق الُوا:  الْأ نْص ارِ«  م عْش ر   »يَ    : ف  ق ال  ي س ارهِِ  ع نْ  الْت  ف ت   ثَُّ   : ق ال   ، م ع ك  ، نَ ْنُ 
: أ نا  ع بْدُ اِلله و ر سُولهُُ، ف انْْ ز م   : و هُو  ع ل ى ب  غْل ةٍ ب  يْض اء ، ف  ن  ز ل  ف  ق ال  ، ق ال  الْمُشْركُِون ،   أ بْشِرْ نَ ْنُ م ع ك 

ئًا، ف  ق ال تِ  و أ ص اب  ر سُولُ اِلله  ْ يُ عْطِ الْأ نْص ار  ش ي ْ غ ن ائِم  ك ثِير ةً، ف  ق س م  فِ الْمُه اجِريِن  و الطُّل ق اءِ، و لَ 
، ق ال  أ ن سٌ: ف حُدِّث  ر سُولُ اللََِّّ  ةُ ف  ن حْنُ ندُْع ى، و تُ عْط ى الْغ ن ائِمُ غ يْر نا  دَّ     الْأ نْص ارُ: إِذ ا ك ان تِ الشِّ

اجْت م عُ  ف  ل مَّا  غ يْر هُمْ،  م ع هُمْ  ي دعُْ   ْ و لَ   ، قُ بَّةٍ  ف ج م ع هُمْ فِ  الأ نْص ارِ  إِلى   ف أ رْس ل   : »يَ   بِ ق ال تِهِمْ،  ق ال  وا 
 م عْش ر  الْأ نْص ارِ، م ا ح دِيثٌ ب  ل غ نِِ ع نْكُمْ؟« 

مِنَّا ح دِيث   سٌ  نا  و أ مَّا  ئًا،  ي  قُولُوا ش ي ْ ف  ل مْ  اللََِّّ  ر سُول   يَ   رُؤ س اؤُنا   أ مَّا  الأ نْص ارِ:  اءُ  فُ ق ه  أ سْن انُْمُْ  ف  ق ال   ةٌ 
ف  ق ال   دِم ائِهِمْ،  مِنْ  ت  قْطرُُ  و سُيُوفُ ن ا  و ي تْْكُُن ا،  قُ ر يْشًا  يُ عْطِي  اللََِّّ  لِر سُولِ   ُ اللََّّ ي  غْفِرُ  النَّبُِّ  ف  ق الُوا:     

و   بِالأ مْو الِ  النَّاسُ  ي ذْه ب   أ نْ  ت  رْض وْن   أ م ا  أ تَ  لَّفُهُمْ،  بِكُفْرٍ  ع هْدٍ  رجِ الًا ح دِيثِي  أُعْطِي  ت ذْه بُون   »ف إِنِّّ 
وُزُون هُ إِلى  بُ يُوتِكُمْ  ق لِبُون  بهِِ« ق الُوا: ب  ل ى، يَ  ر سُول  اِلله،   ؟  بِحُ مَّدٍ تَ  ق لِبُون  بِهِ خ يْرٌ مَِّا ي  ن ْ ا ت  ن ْ ف  و اللََِّّ ل م 

: »ل وْ س ل ك  النَّاسُ و ادِيًَ، و س ل ك تْ الْأ نْص ارُ شِعْبًا، لأ  خ ذْتُ شِعْب  الْأ نْص ارِ«   ر ضِين ا، ف  ق ال 
ةً، ف اصْبِِوُا ح تََّّ ت  لْق وُنِّّ ع ل ى الح وْضِ«   »س ت جِدُون  أثُْ ر ةً ش دِيد 
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مبناها    قصيرة   جملً حديث عظيم يُملُ   معناها  ،  فِ  واسعة فِ   ،   عميقة فِ محتواها،  عظيمة فِ 
 مدلولاتها .. 

 الاجتماعي والأسري.. فِ القيادة، والتْبية، والتواصل   اً درسكلماتٌ تَوي  
 ولَْ يدانوهُ فِ علمٍ ولا ك ر مِ   **    فاق  النبيين  فِ خلْقٍ وفِ خُلُقٍ     

 وكلهمْ من رسول اِلله ملتمسٌ ** غ رْفاً مِن  الب حْرِ أوْ ر شْفاً مِن  الدِّيَِ       
   .. }و إِنَّك  ل ع ل ى خُلُقٍ ع ظِيمٍ{

الجملة بكاملها ليست مجرد سؤال، بل إعلن نية    »يَ  م عْش ر  الْأ نْص ارِ، م ا ح دِيثٌ ب  ل غ نِِ ع نْكُمْ؟«
 ..  ، وتوطئة لحديثٍ قوامه الرفق والمصارحة   ، وإشعار بالمحبة  حسنة 

»م ا ح دِيثٌ هذه الكلمات حملت أعلى مقامات التْبية فِ الاستفهامِ والمعاتبة وتصحيح المفاهيم..  
لَ يكن يبحث  .  ليُعيد القلوب إلى صفائها. استفهم  ، بل    لَ يعُاتب ليثُبت خطأهم  ب  ل غ نِِ ع نْكُمْ؟«

 عن اللوم، بل عن الوصال. 
ي دعُْ    فِ  وحدهم  جم  ع هُمْ  ، بل    لم يعُاتبهم أمام الآخرينف  ..   العتاب النبوي منهج تربوي  ْ قُ بَّةٍ ، و لَ 

أن   : العاطفي فِ القيادة   الرقيوهذا من أصول  ،    حفاظاً على كرامتهم ومشاعرهم  ،   م ع هُمْ غ يْر هُمْ 
 . ، وتُصحّح بل تشهير.  تعُاتب بل جرح

 بعض الحكماء: العتاب حياة المودة، فمن تركه ماتت الألفة.  قال
العاطفي والتصحيح الممزوج بالثناء    صلى الله عليه وسلم  النبلقد جسد   : »ل وْ س ل ك     ، أعلى معانّ الحس  ف  ق ال 

 النَّاسُ و ادِيًَ، و س ل ك تْ الْأ نْص ارُ شِعْبًا، لأ  خ ذْتُ شِعْب  الْأ نْص ارِ« 
والمكافأة  التوجيه  بين  والمدحو ،    جمع  النقد  والمودّة. و ،    بين  المصارحة  خُلُقٍ    بين  ل ع ل ى  }و إِنَّك  

 ..  ع ظِيمٍ{
 ضاق  اللسانُ، تولّى الفعلُ تبيانِ     يَ صاحب  الخلُُقِ الرفيعِ إذا         

يفشل كثير فِ تصحيح خطأ من فرد ، ويخفق آخرون فِ انصات لكلمة لَ يتبين مرادها .. فما  
وترتب عليه سوء  و حتَّ من اخٍ او زوجة  أبالك إذا رمي مجتمع .. وحمل كلم لَ يُتمل من عالَ  

     ؟ و اسقاط لحق أظن 
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، والرحمة   الاستماع قبل الحكم  قيادية وتربوية: من التْبية   أربعة أصول  الحوار النبوي  يَُلي هذا   
العتاب العقوبة   قبل  قبل  بالفضل  والتذكير  الإقصاء   ،  قبل  والاحتواء  ي ذْه ب     ،  أ نْ  ت  رْض وْن   »أ م ا 

والبعيرالنَّاسُ   بُ يُوتِكُمْ   بالشاء  إِلى   تَ ُوزُون هُ  بِحُ مَّدٍ  وقالوا:   فبكوا؟  و ت ذْه بُون   لحاهم،  أخضلوا    حتَّ 
 . «برسول الله قسمًا وحظاً رضينا

إلى من    ،   ، لا ليُجرح   إلى من يعُاتب ليُصلح   إننا بحاجة جميعا أفراداً وأسرا ومؤسسات خيرية ورسمية 
 ..فإن للكلمة أثرًا فِ النفوس لا تُدركه السيوف  }و قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا{    يذُكّر بالودّ، لا بالذنب

 ولا تعتبِ الإنسان  فِ كل زلةٍ … فإنك إن تعتبْ يَُلّك عاتبُ    
 ولكنْ إذا ما الغدرُ بات  خليلةً … فثمَّ العتابُ النبويُّ الصائبُ   

منافقين، وأعرابًا حديثي و ومهاجرين، مؤلفة قلوبهم،  اً فِ حياته مجتمعًا متنوعًا: أنصار   صلى الله عليه وسلمالنب واجه 
 ذلك، لَ يسمح لأي خلف أن يتحول إلى قطيعة. ومع عهدٍ بالإسلم. 

! وقال يَ  ل لْْ نْص ارِ   غزوة بنِ المصطلق، كاد المهاجرون والأنصار أن يقتتلوا حين قال أحدهم:   فِ
لُ د عْو ى الجْ اهِلِيَّةِ؟«»د عُوه ا، ف إِنَّْ ا مُنْتِن ةٌ« : صلى الله عليه وسلمالنب   فقال ! يَ  ل لْمُه اجِريِن  الآخر:   متفق عليه  »م ا با 

 ..  أسلوب إطفاء الفتنة بالكلمة، لا بالسيف، ووأد الخلف قبل أن يتضخم هذا
 . مجرد جملة عتاب، بل منهج حياة  ليست : ما حديثاً بلغنِ عنكم؟ صلى الله عليه وسلمإن عبارة النب  

 فقه القلوب، ولبّ القيادة، وروح التْبية، وجمال البلغة، وعدل الدين.  فيها
 أن نتخلّق بهذا الأدب النبوي العظيم،  والاتهام أحوجنا فِ زمن القسوة وسرعة الأحكام  ماف

 .. ، ونُصلح قبل أن نفُارق  ، ونسأل قبل أن نعُاتب قبل أن نَكم  فنسمع
النب  لما   أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لَ يسارع  مت  التهمة، بل   صلى الله عليه وسلماتهُّ بالحكم، رغم عِظم 

عائشة، إن كنتِ بريئة   يَ  قال لعائشة:   ثُ  يعذرنّ من رجلٍ بلغنِ أذاه فِ أهلي؟   من  قال للناس: 
 فسيبِئّك الله، وإن كنت ألممتِ بذنب فاستغفري الله.)رواه البخاري(

 الألَ، كان منصفًا، عادلًا، متْفعًا عن الظنون، حتَّ جاء الوحي ببِاءتها  رغم
 إذا ما جهلت  من امرئٍ ظنونًا … فخيُر الظنِ أن تَسن  بهِ الظنا   قال إيَس بن معاوية: 

   }و قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا{ 
 أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إن ربي رحيم ودود
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الحمدلله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتننا وعلى الله وسلم   الخطبة الثانية :
 على عبده ورسوله وأله وأصحابه اما بعد .

 لعتاب فِ الإسلم ليس تصفية حساب، بل وسيلة تزكيةٍ وإصلح.ا
 أعزّ أصحابه فِ مواضع كثيرة، لا ليُسقطهم، بل ليرفعهم.  صلى الله عليه وسلمالنب عاتب 
قلبه، ولَ   فأصلح..  امرؤ فيك جاهلية  إنك  أبا ذرٍّ حين عيّر رجلً بأمه، فقال له:  عاتب

 يهُِن قدره. 
 فأيقظ  ..فِ حدٍّ من حدود الله؟!  أتشفعأسامة بن زيد حين شفع فِ حدٍّ، فقال:  وعاتب

 فِ نفسه الإيَان بعد الغفلة 
: »أوعاتبه عندما قتل من نطق بالشهادة  : يَ  أقتلته بعد ما    ف  ق ال  ق ال  لا  إِل ه  إِلاَّ اُلله؟« ق ال 

: »أ ف ل  ش ق قْت  ع نْ ق  لْبِهِ ح تََّّ ت  عْل م  أ ق اله  ا أ   حِ، ق ال  ل  وْفاً مِن  السِّ مْ  ر سُول  اِلله، إِنََّّ ا ق اله  ا خ 
؟« صيانة الدماء و   على تعظيم كلمة التوحيد ،  ربيمعاتبة رقيقة لكنها شديدة التاثير ، تُ   لا 

 .. خذ بالظاهر لا التدخل بالنياتوالأ، وحسن الظن بالناس  
النب   تكن  للخطاءوذكره    معاتبات  زلات    لَ  تتبع  أو  حسابات  وتشهير  أ لتصفية 

 .يقيم القلوب على سواء الصراط .يصلح الخطأ ، و لبسقطات .. بل 
وتفيضُ   بالرحمة،  تنبضُ  والإصلح،  الحكمة  من  المحمديةُ كنوزٌ  والمواقفُ  النبويةُ  السيرةُ 

 .بالنور، وتزخرُ بالدروس التي تُهذِّبُ النفس وتقُيمُ السلوك.
أحداث     السيرةُ  الإنسان  كيف تُ ليست  تعُلِّم  مدرسةُ  هي  بل  تُسجَّل،  مواقف   ولا  روى، 

 ..، وكيف يُصلِحُ إذا أخطأ غيره  ر، وكيف يرحمُ إذا ق دِ  يُُسنُ إذا غضب
إِذ ا قُ لْتُمْ ف اعْدِلُوا و ل وْ ك ان  ذ ا قُ رْبَ  و بِع هْدِ اللََِّّ أ وْفُوا{.  }و 

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.. 
 اللهم آمنا فِ دورنا وبلدنا واصلح ولاة أمورنا .. 


